التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا                                                   تفسير هود


المبحث الثاني : أمثلة الرأي المذموم

***

تفسير هود بن محكم الهواري 

الإباضي

من خلال كتابه تفسير كتاب الله العزيز

***
مؤلف هذا التفسير هو هود بن محكم الهواري إباضي من علماء النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة والنصف الأول من القرن الثالث جزائري من أهل المنطقة(
) .

التعريف بالتفسير :

وتفسير الكتاب العزيز من التفاسير المطبوعة حديثا ، تمت طباعته في أربعة مجلدات بدار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 1990م ، بتحقيق بالحاج بن سعيد الشريفي وهو إباضي أيضا(
) .

ولقد ظل هذا التفسير أكثر من أحد عشر قرنًا منسيا مغمورًا إلى أن ظهرت مخطوطاته المتفرقة في بعض الخزائن الخاصة ، وهي خزائن لعلماء من القرون الأربعة الأخيرة يحتفظ بها أبناؤهم وحفدتهم وهي موجودة في وادي ميزاب جنوب الجزائر بمدن العطف ، وبني يسجن ، والقرارة ، وفي جزيرة جربة ، بالبلاد التونسية(
) . 

إن المصادر الإباضية القديمة هي وحدها التي أشارت إلى هذا التفسير وأول مصدر مطبوع ذكره هو كتاب السير للبدر الشماخي وبعد ذلك بقليل ذكره موتلانسكي(
) في بحث له أورد فيه قائمة بأسماء كتب للإباضية لمؤلف مجهول وهي لأبي القاسم البرادي الإباضي .

وقد ذكر محقق تفسير كتاب الله العزيز أن هناك صلة وثيقة بين تفسير هود وبين تفسير يحيى بن سلام البصري وبينهما قرن من الزمان ، ويؤيد ذلك بكثرة الروايات فيه عن علماء البصرة صحابة وتابعين ، ثم عقد مقارنة بينهما تثبت العلاقة الوثيقة.(
)
ثم قال : واليوم وبعد أكثر من عشر سنوات من التحقيق والمقارنة والاستقراء ، أستطيع أن أقول بدون تردد أن الشيخ هودًا الهواري اعتمد اعتمادًا كثيرا إن لم أقل اعتمادًا كليا ، على تفسير ابن سلام البصري . ولو جاز لي أن أضع للكتاب عنوانًا غير الذي وجدته في المخطوطات لكان العنوان هكذا : تفسير الشيخ هود الهواري مختصر تفسير ابن سلام البصري ، لأن تفسير ابن سلام أصل لتفسير الشيخ هود الهواري مافي ذلك شك ، وهذا هو عين الحقيقة والصواب . والأمانة العلمية تقتضيني أن أجلو هذا وأبينه في تقديمي للكتاب (
).

وقد يكون الهواري رحل إلى القيروان طلبًا للعلم فتلقاه مباشرة من محمد بن يحيى بن سلام أو من أبي داود العطار تلميذ يحيى ، والذي أضافه هو تحريف عقيدة ابن سلام السلفية في تفسيره إلى عقيدة الإباضية .

وقال البدر الشماخي – وهو إباضي - عن هذا التفسير : وهو كتاب جليل في تفسير كلام الله لم يتعرض فيه للنحو والإعراب بل هو على طرق المتقدمين .(
) 

وقد كان له منزلة كبيرة في قومه ؛ ذكر الشيخ ميمون حمودي أن رجلين اختصما على تفسير هود بن محكم الهواري حتى بلغ تشاجرهما قبيلتيهما ، وحتى كادت الثورة تقوم بينهم . وتصاف الفريقان، وكاد الشر يقع بينهم . فلما رأى ذلك أبو محمد جمال نزع المصحف (التفسير) من بينهم فقسمه نصفين ، فوافق قرطاسًا بين النصفين لم يكتب ، وأعطى لكل نصفًا ، وزال الشر واصطلحوا .(
)
نبذة عن الإباضية وعلاقتهم بالتفسير :(
)
سبق أن ذكرت في التمهيد أصل الخوارج ودخولهم المنطقة وانقاسمهم إلى فرق عدة،(
) وقد دخل المغرب منهم فرقتان فقط هما : الإباضية والصفرية ، وكان ظهورهما في مطلع القرن الثاني .

وتنسب فرقة الإباضية إلى عبد الله بن إباض المري(
) ، ومن أهم مبادئهم : تكفير مخالفيهم من المسلمين كفر النعمة ، وتكفير مرتكب الكبيرة وخلوده في النار ، ونفي رؤية الله في الآخرة ، والقول بخلق القرآن، وتأويل صفات الله عز وجل ، وإنكار الشفاعة لمرتكب الكبيرة ، وتكفير بعض الصحابة . وهم يكثرون من التأويلات الباطلة كتأويل الميزان بأنه العدل ، وتأويل الصراط بأنه الدين القيم . وهم أفضل من غيرهم من فرق الخوارج في بعض الأمور ومنها تحريم دماء مخالفيهم من المسلمين وعدم جواز سبي ذراريهم ، واعتبار دارهم دار توحيد إلا معسكر السلطان ، وتجويزهم مناكحتهم وموارثتهم ، وهذا ماجعلهم أقدر من غيرهم على الاستمرارية في المجتمعات السنية .

وفي تاهرت انقسم الإباضيون على أنفسهم ، ، وظهرت فرقة النكار الذين أنكروا إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ، ومن زعمائهم : أبو يزيد صاحب الثورة الشهيرة ضد العبيديين ، وقد كان له منكرات لايفعلها حتى أعداء الدين ؛ لأن مذهبه تكفير أهل السنة واستباحة أموالهم ونسائهم(
). 

وقد نقل محقق تفسير هود عن ناصر المرموري ما نصه : كان علماء الإباضية يهابون تفسير القرآن. قال لي الإمام غالب رواية عن بعض مشايخه : إن الشيخ أبا نبهان جاعد بن خميس حاول ذلك فبدأ من سورة الناس ، فلما بلغ سورة الحاقة عند قوله تعالى : ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل ، لأخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين ، فما منكم من أحد عنه حاجزين ( (
) قطع أوراقه وترك التفسير هيبة وخوفًا .(
)
ولا يعرف من مفسري الإباضية في منطقتنا – بل على الإطلاق - غير قلة سبق ترجمتهم في المفسرين من أهل المنطقة ، وليس لهم تراث تفسيري باق ولا لغيرهم من الخوارج ؛ سوى هذا التفسير الذي بين أيدينا ، والتفاسير الثلاثة التي ألفها إطفيش من القرن الرابع عشر ، وقد قام بدراسة منهج تفسير إطفيش الدكتور حسين الذهبي(
) والدكتور فهد الرومي(
) وها أنا أقدم دراسة لهذا التفسير والله المستعان .

المنهج العام للتفسير :(
)
لا شك أن منهج هذا التفسير أثري إذ كان مختصرا لتفسير ابن سلام كما قدمت ، لذا فمنهجه هو نفس منهج ابن سلام(
) ، لا يختلف عنه إلا في تدخل هود في المواضع التي يريد فيها تأييد مذهبه اعتقادا وفقها .

والملاحظ على هذا التفسير أنه ينتقل كثيرًا عن علماء الإباضية في روايات كثيرة جاءت منسوبة إلى جابر بن زيد وإلى عبيدة بن مسلم خاصة وإلى عامة علماء الإباضية وفقهائهم الذين يصفهم بقوله أصحابنا .(
)
المنهج التفصيلي للمؤلف :

وأما في تفصيل المنهج الذي سار عليه هود فسأكتفي بقليل من الأمثلة لأنه هو نفسه منهج ابن سلام(
) ، إلا أنني سوف أركز على مفارقته لمنهج ابن سلام لاختلافهما في العقيدة ، ولكون هذه النقطة هي التي نقلت تفسير هود بن محكم من مصاف التفاسير الأثرية السلفية إلى التفاسير المذمومة التي يجب التحذير منها وإظهار عوارها .

وقد قدم المؤلف لكتابه بمقدمة حوت بعضًا من علوم القرآن وقد فقد أولها لأن المخطوطات الموجودة اتفقت على عدم وجود بداية المقدمة مثل أول ما نزل وآخر ما نزل ونزول القرآن على سبعة أحرف وقراء القرآن في عهده ( وعدد سور القرآن والمكي والمدني وفي القول في القرآن بغير علم وما يلزم من تكلم في التفسير من علوم وفضل ابن عباس في التفسير . 

ويورد في ذلك كله آثارا فقط يبدؤها بقوله ذكروا ، ذكروا  ويسندها لصاحبها بدون ذكر سنده إليه (
)ومن ذلك قوله :

ذكروا أن رسول الله ( دعا لابن عباس : “اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل”(
) .

وهذا هو منهجه في سائر الكتاب .

وهو يعتبر بحق أول مختصر لتفسير ابن سلام وقد حفظه في صورته الكاملة أو القريبة من الكمال فهو أقرب زمنًا من المؤلف من ابن أبي زمنين كما أنه حوى من الآثار والأخبار ما لا يوجد فيه .(
)
وهناك آيات أغفل تفسيرها المصنف جملة مثل (إياك نعبد وإياك نستعين( (
)وكذا لم يفسر قوله : (وإذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون دمائكم ( (
)…… إلى قوله (تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ( (
)
ومما لم يفسره (والوزن يومئذ الحق( (
)وهي موجودة في مختصر ابن أبي زمنين ويبدو أنه أعرض عنها لأنها تورطه في إثبات الميزان .

كما يلاحظ أنه يسرد الأقوال دون ترجيح . (
)
وله بعض التفسيرات غير الوجيهة . (
)
المنهج التفصيلي للمؤلف :

أولا : لا يهتم بعد الآي ، ولكنه يذكر المكي والمدني . (
)
وبالنسبة لأسماء السور يتعرض لها وقد تفرد فيها بغريبة من الغرائب حيث قال في سورة التوبة : ذكر بعضهم قال : كانت هذه السورة تسمى جاهرة أي : جهرته وبعضهم يقول : حافرة ، أي حفرت ذنوب القوم ، يعني المنافقين . وقال بعضهم : كانت هذه السورة تسمى فاضحة المنافقين لأنها أنبتت بمقالتهم وأعمالهم . وقال الحسن : كانت تسمى حافرة ، أنبأت بما في قلوب المنافقين يعني سورة التوبة .(
)
ثانيا : موقفه من العقيدة :

ووقوف الهواري ضد من يقول بالإرجاء شيء بارز في ثنايا الكتاب ولكنه يرد على إرجاء أهل السنة وليس إرجاء المرجئة ويقرر عقيدة الخوارج بطريقة غير جائزة .

قال ابن سيرين في الخوارج : إنهم عمدوا إلى آيات الوعيد النازلة في المشركين فوضعوها على المسلمين فجاءوا ببدعة القول بالتكفير بالذنب.(
) 

عندما يقول ابن سلام مثلاً في قول الله تعالى(ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم((
) قال الحسن : كما صنع المنافقون ، فلا تصنعوا كما صنع المنافقون ، فتظهروا الإيمان وتسروا الشرك ، والدخل إظهار الإيمان وإسرار الشرك. يقول الهواري : (دخلا بينكم( أي : خيانة  وغدرًا كما صنع المنافقون الذين خانوا الله إذا نقضوا الإيمان فقالوا ولم يعملوا ، وتركوا الوفاء بما أقروا لله به والدخل الخيانة .  

وإذا قال ابن سلام في قوله تعالى (وارتابت قلوبهم( (
)أي شكت في الله عز وجل وفي دينه (
) قال الهواري : أي : وشكت قلوبهم في أن لا يعذبهم الله بالتخلف عن الجهاد بعد إقرارهم بالله وبالنبي …ولم يكن ارتيابهم شكًا في الله وإنما كان ارتيابهم وشكهم في أن لايعذبهم الله بتخلفهم عن نبي الله بعد إقرارهم وتوحيدهم .(
) 

ويقول ابن سلام في تفسير قول الله تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب((
) أي التوحيد ( والعمل الصالح يرفعه ( التوحيد ، لا يرتفع العمل إلا بالتوحيد . يزيد الهواري : ولا التوحيد إلا بالعمل ، كقوله تعالى : (وسعى لها سعيها وهو مؤمن((
) والإيمان قول وعمل ، لاينفع القول دون العمل . (
)
وأحيانا نجد الهواري يضيف زيادات لتأكيد هذا المعنى ، ويحمل الآية ما لاتحتمل . فقال في قوله تعالى : (ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين( (
) فهو يرى في معنى التكذيب الذي ورد في الآية رأيًا خاصا . قال : وقال بعضهم : هم المنافقون وليس تكذيبهم هذا تكذيبًا بالبعث، ولكنه بالعمل الذي لم يكملوه ، ولم يتموا فرائضه . ومن قال إنها في المنافقين فيقول : التكذيب تكذيبان : تكذيب بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال ، وهو تكذيب المشركين ، والمنافقون منه برآء . وتكذيب آخر ، هو تكذيب المنافقين وهو ترك الوفاء وانتقاص الفرائض التي لا يكون أهلها مؤمنين إلا باستكمالها فالمنافقون مكذبون بهذه الجهة ، وبهذا المعنى لا على الإنكار والجحود ، لكن على ترك الوفاء واستكمال الفرائض كان تكذيبهم .

والحق أن من تدبر هذه الآية من سورة الأنعام يدرك أنها لاتعني المنافقين بالمعنى العام للنفاق ، الذي نقرأ صورًا عنه في سورة براءة مثلا ، فإن السورة هنا مكية . وسياق الآيات قبلها وبعدها يوحي بأنها نزلت في مشركي قريش الذين ينكرون نبوة محمد ( ورسالته ، وينكرون البعث ويكذبون به ، ولكن هودًا يرى في هذا التكذيب هنا معنى انتقاص الفرائض ، ويسمي أصحابه منافقين ، وهو معنى بعيد متكلف أملاه عليه فكره المنحرف .

ومن كلامه في تقرير عقيدة الخوارج قوله : 

ثم ذكر الله صنفًا آخر من الناس ، يعني المنافقين فقال : (ومن الناس من يقول ءامنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين( (
) يقول : أقروا لله بألسنتهم وخالفت أعمالهم وما هم بمؤمنين ، أي : حتى يستكملوا دين الله ويوفوا بفرائضه  (وإبراهيم الذي وفى( (
)أي الذي أكمل الإيمان وأكمل الفرائض . قوله : (يخادعون الله والذين آمنوا( (
) أي بما أعطوهم من الإقرار والتصديق ، وأعطوا الحقوق من الزكاة ، يخادعون بذلك رسول الله ( والمؤمنين ، فجعل الله مخادعتهم رسوله والمؤمنين كمخادعة منهم لله . وهو كقوله : (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله((
). والإيمان بالنبي عليه السلام إيمان بالله ، والكفر به هو كفر بالله ، وكذلك مخادعة الله قال : (وما يخادعون إلا أنفسهم( أي : إن ذلك يرجع إليهم عذابه وثواب كفره . وتفسير خدعة الله إياهم في سورة الحديد ، وما يشعرون أي : أن ذلك يصير عليهم . 
ثم قال : (في قلوبهم مرض( (
)يعني بذلك النفاق . يقول : في قلوبهم نفاق ، فنسب النفاق إلى القلب كما نسب الإثم إليه ، كقوله في الشهادة : (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه( (
)قال : (فزادهم الله مرضًا(  أي الطبع على قلوبهم بكفرهم . (ولهم عذاب أليم( : يعني عذابًا موجعا . (بما كانوا يكذبون( مخففة ؛ أي : بقولهم : إنا مؤمنون وليسوا بمؤمنين إذ لم يستكملوا فرائض الله ولم يوفوا بها . فهذا تفسير من قرأها بالتخفيف . ومن قرأها بالتثقيل : (بما كانوا يُكَذِّبون( فهو يريد : بعض العمل أيضًا تكذيب ؛ إن التكذيب تكذيبان : تكذيب بالقول ، وتكذيب بالعمل . ومثله في اللغة أن يقول القائل للرجل إذا حمل على صاحبه فلم يحقق في حملته : كذب الحملة ، وإذا حقق قالوا : صدق الحملة . فمن قرأها بالتخفيف فهو يريد الكذب على معنى ما فسرناه أولا . وأخت هذه الآية ونظيرتها التي في براءة : (فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون( (
) يقول : أعقبهم ، بالخلف والكذب الذي كان منهم ، نفاقًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه . ومن قرأها بالتثقيل فهو بالمعنى الآخر الذي وصفناه آخرًا ، ولا يعني به جحدًا ولا إنكارا ، لأن مرض النفاق غير مرض الشرك ، وكذلك كفر النفاق غير كفر الشرك .

قوله : (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ( (
)بالعمل بالمعصية (قالوا إنما نحن مصلحون( يزعمون أنهم بمعصية الله والفساد في الأرض مصلحون . قال الله تعالى: (ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون( أي : لا يشعرون أن الله يعذبهم في الآخرة ولا ينفعهم إقرارهم وتوحيدهم . وهذا يدل على أن المنافقين ليسوا بمشركين .

قوله : (وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس( (
)يعني : وإذا قال لهم النبي ( والمؤمنون آمنوا كما آمن الناس أي : أكملوا إيمانكم بالفعل الذي ضيعتموه . كما آمن الناس أي : كما آمن المؤمنون المستكملون القول والعمل(قالوا( يقول بعضهم لبعض (أنؤمن كما آمن السفهاء( أنؤمن كما آمن سفيه بني فلان وسفيه بني فلان ممن آمن ووفى ، يعيبونهم بالوفاء والكمال ، ولم يعلنوا ذلك للنبي عليه السلام . قال الله : (ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون( إنهم سفهاء في تفسير الحسن . وفي تفسير السدي : ولا يعلمون أن الله يخبر نبيه بقولهم .

والذي جاء في تفسير ابن أبي زمنين : (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض((
)يعني لا تشركوا . (قالوا إنما نحن مصلحون( أي أظهروا الإيمان (ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون( (
) أن الله يعذبهم في الآخرة . وهذا تفسير ابن سلام ولا شك. وما جاء من تغيير في التأويل أو من زيادة فهو لهود الهواري . 

ومن تحريفه حتى يوافق عقيدته قوله في الشفاعة: (ولا تنفعها شفاعة ( (
)أي لا ينفع لها أحد عند الله لأنه لا تكون الشفاعة إلا للمؤمنين خاصة .(
)
وقوله : (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا( (
)وهو المنافق الذي يقر بالإيمان ولا يعمل بالفرائض (ويشهد الله على ما في قلبه( أي من ترك الوفاء بما أقر به (وهو ألد الخصام( أي : كذاب . إذ لم يوف لله بما أقر به إذ لم يعمل بفرائضه .(
) 

وقد خالف في هذا الموضع يحيى بن سلام تأيدا لمذهبه الباطل وأما ابن سلام فقد قال: وهو المنافق الذي يقر بالإيمان في العلانية (ويشهد الله على مافي قلبه( من الكفر والجحود بما أقر به في العلانية (وهو ألد الخصام( أي كاذب القول .(
) 

وقوله : (بما كانوا بآياتنا يظلمون( (
) أي : أنفسهم وهو ظلم فوق ظلم وظلم دون ظلم . فالآية محتملة لظلم الشرك وظلم النفاق . (
)
(وما كانوا بآياتنا يجحدون( (
) يعني أنه ليس أصحاب النار كلهم جاحدين يقول: (وماكانوا( أي : ولم يكونوا أي أهل النار جميعا بآياتنا يجحدون . أي إن من أهل النار الجاحد بآياتنا وغير الجاحد . وهذا حقيقة التأويل ، لأنه قد دخلت النار بغير الجحود دخلها أكلة الربا وراكبوا الزنا ، وقاتلوا الأنفس ، وآكلوا أموال اليتامى وأموال الناس بالباطل وغير ذلك من الكبائر الموبقة . والآية جامعة لجميع الكفار من كافر مشرك ، وكافر منافق على المعنى الذي فسرنا . فمن قال : إن أهل النار كلهم جاحدون أكذبه الوجود ، فقد دخلها بغير جحود من وصفنا . ومن قال : إنهم جميعا غير جاحدين لقول الله (وماكانوا بآياتنا يجحدون( ، أي : إنهم جميعا لم يكونوا جاحدين أكذبه الوجود أن أهل الجحد والإنكار من أهل النار. قال الله : (وماكانوا بآياتنا يجحدون( ، فانقطعت قصة أهل الجنة وأهل النار هاهنا. (
)
وهذا تحريف واضح فإن "ما" هنا مصدرية وليست نافية .

وقال أيضا : وقال بعضهم : الآية جامعة محتملة لفسق الشرك والنفاق ، يقول : (والله لا يهدي القوم الفاسقين( (
) أي لا يكونون بالفسق مهتدين عند الله ، من فاسق مشرك أو منافق ؛ وهو فسق فوق فسق ، وفسق دون فسق .(
). 

ويقول : وفي هذه الآية دليل على أهل الفراق أن هؤلاء الذين وعدوا بالعذاب ممن ناداهم الله بالإيمان ، وسماهم بما قبلهم من خصال الإيمان كلما قيل المؤمنون فقال : (إلا تنفروا( (
) أنتم الذين نودوا بالإيمان وسموا به ، (يعذبكم عذابا أليما( (
) فلا يجوز لواصف أن يصف الله أنه يعذبهم إن لم ينفروا كما استنفرهم وهم مؤمنون(
)
قوله : (وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك( (
) أي : إلا ما سبقهم به الذين دخلوا قبلهم . وذكر هاهنا ما افترت الفرقة الشاكة من أن قومًا يدخلون النار ، ثم يخرجون منها بالشفاعة ؛ فإن هذا موضعه وموضع الرد عليهم . (
)
ومن المواضع التي سلك فيها مسلك التأويل قوله (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله((
)يوم القيامة (في ظلل من الغمام والملائكة( أي وتأتيهم الملائكة (وقضي الأمر( يعني الموت (وإلى الله ترجع الأمور( يعني عواقبها . قال بعض المفسرين (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله( أي بأمره (في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر( أي الموت .

ثالثا : موقفه من تفسير القرآن بالقرآن(
) : 

يقول : (صراط الذين أنعمت عليهم ( (
)يعني بالإسلام . قال بعضهم : الذين أنعمت عليهم هم الأنبياء ، وهو كقوله : (أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين .. إلى آخر الآية ( (
)والإسلام يجمعهم جميعا.(
) 

ويقول : 

(الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه( (
) وهو الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم . وتفسيره في سورة الأعراف .(
)
وقد تقدم شيء من ذلك أيضا فيما سبق .

رابعا : موقفه من تفسير القرآن بالسنة :

وقد قام الهواري بحذف كثير من الأحاديث والأخبار الواردة في تفسير ابن سلام . والتي لا تتفق وأصول مذهبه . ومن ذلك : 

حذف أحاديث في تفسير قوله تعالى ( لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا((
)وهي أحاديث في الشفاعة .

حذف أحاديث متتابعة في تفسير قوله تعالى ( ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ( (
)وهي أحاديث الجهنميين ، أو عتقاء الرحمن . 

كما اختصر هود أغلب سلاسل الإسناد أو حذفها ، واكتفى بذكر الصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله (.

ومن الأحاديث التي تفرد بذكرها أو وهم فيها : 

قال : ذكر أبو زيد قال : كنت مع النبي ( ليلة نمشي في بعض طرق المدينة ويدي في يده ، إذ مررنا برجل يتهجد من الليل وهو يقرأ فاتحة الكتاب ، فذهبت أكلم النبي عليه السلام فأرسل يدي من يده وقال : صه ، وجعل يستمع . فلما فرغ الرجل منها قال لي رسول الله ( : مافي القرآن مثلها .(
)
وهو يذكر أحاديث لا أصل لها ومن ذلك تكراره لحديث نسبه لرسول الله ( قال: السنة سنتان ، وما سوى ذلك فريضة : سنة في فريضة ، الأخذ بها هدى وتركها ضلالة ، وسنة في غير فريضة ، الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة .(
) 

ومن ذلك قوله : ذكر بعضهم أن رسول الله ( قال : “العقل على العصبة والدية على الميراث” .(
)
ومن ذلك قوله : 

(وأتموا الحج والعمرة لله( (
)قال بعض المفسرين : قال رسول الله ( : “إنما هي حج وعمرة فمن قضاها فقد قضى الفريضة أوقضى ما عليه ، فما أصاب بعد ذلك فهو تطوع” .(
) 

قوله : ذكر بعضهم أن رسول الله ( قال :“ لاتدفعوا حتى يدفع الإمام فإنها السنة” . (
)
ومما انفرد به أيضا قوله :

ويذكر أن النبي عليه السلام قال لثابت بن قيس : “شاطرها الصداق وطلقها”.(
)
يعني حين اختلعت منه زوجته .

وفي قوله تعالى : (فضرب بينهم بسور( (
). ذكروا أن رسول الله ( قال : “إن أحدًا جبل يحبنا ونحبه . وإنه يمثل يوم القيامة بين الجنة والنار ، يحشر عليه أقوام يعرفون كلا بسيماهم ، هم إن شاء الله من أهل الجنة ”.(
) 

وهو يهتم بذكر أسباب النزول وانظر ذلك عند قوله (قد نرى تقلب وجهك في السماء ( (
)، (وما كان الله ليضيع إيمانكم ( (
)، (ولله المشرق والمغرب ( (
)
وفي قوله (يسألونك عن الشهر الحرام ( (
)قال : قال بعض المفسرين : ذكر لنا أن واقد ابن عبد الله التيمي وكان من أصحاب النبي ( قتل عمرو ابن الحضرمي رجلاً من المشركين في أول يوم من رجب فعير المشركون أصحاب النبي عليه السلام فأنزل الله (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله( يقول الصد عن سبيل الله والكفر بالله أشد من القتل في الشهر الحرام وإخراج أهله - يعني محمدا ( وأصحابه - أكبر عند الله . وذكر روايات كثيرة بعدها .(
)
ومن تركه لبعض الروايات الباطلة إهماله لقصة ثعلبة بن حاطب التي يذكرها المفسرون تحت قوله تعالى ( ومنهم من عاهد الله ( (
).(
)
وأما فضائل القرآن فسوف يأتي في أقوال السلف التعرض لشيء من فضائل الفاتحة.

خامسا : موقفه من تفسير القرآن بأقوال السلف :

وقد حذف هود أسانيد الروايات أيضا من تفسير ابن سلام وعلقها عن أصحابها أو ذكرها بدون نسبة . 

وكان يبدأ الكلام أحيانًا بقوله : قال بعضهم ، أو : ذكر عن بعضهم ... وربما قال أحيانًا : بلغني كذا وكذا فيظن القارئ أن العبارة من قوله هو ، ولكن عند المقارنة يتبين أن العبارة لابن سلام . وهذا خطأ منهجي ما كان ينبغي أن يقع فيه الهواري خاصة وهو يؤلف في عهد كان فيه الإسناد والرواية من العلوم التي يعنى بها عناية بالغة .(
)
ومن مواضع نقله للآثار قوله : (يوم الدين( (
) هو يوم الحساب في تفسير مجاهد والحسن . وقال بعضهم : يوم يدين الله الناس فيه بأعمالهم . وقولهم جميعًا في هذا واحد.(
)
ومن كلامه معلقًا على الآثار قوله في الفاتحة : غير واحد من العلماء قال : السبع المثاني هي فاتحة الكتاب وإنما سميت السبع المثاني لأنهن يثنين في كل قراءة يعني في كل ركعة .(
) 

سادسا : موقفه من السيرة والتاريخ وذكر الغزوات (
):

يذكر هود بعض مواقف السيرة وذلك مثل قوله في تفسير ( أتحدثونهم بما فتح الله عليكم …( (
)وقال مجاهد : هذا حين شتمهم النبي وقال : “يا إخوان القردة والخنازير” (
)
وقال في قوله (فقليلا ما يؤمنون ( (
) : وقال بعض المفسرين لا نعلم أحدًا من اليهود أسلم على عهد النبي إلا رجل واحد . والحسن يذكر آخر، ولا ندري من هو .

وقال في قوله تعالى : ( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ( (
)ذكروا عن رفاعة القرظي في قوله (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون( قال : نزلت في عشرة من اليهود … بعد ما أسلم الرجلان اللذان ذكر بعض أهل التفسير، فيكونون تمام اثني عشر كما قال كعب . والله أعلم .(
)
سابعا : موقفه من الإسرائيليات(
) :

لقد تبع هود الهواري ابن سلام في سوق الإسرائيليات فملأ كتابه منها . وأكثرها عن الكلبي ومن ذلك قوله : 

وفي تفسير الكلبي قال : خلق الله كل شيء قبل ءادم عليه السلام ، فجعل الملائكة هم عمار السماوات . وفي كل سماء ملائكة . ولكل أهل سماء دعاء وتسبيح وصلاة . وكل أهل سماء فوق سماء أشد عبادة وأكثر دعاء وتسبيحًا وصلاة من الذين تحتهم . فكان إبليس في جند من الملائكة في السماء الدنيا : قال : وكانوا أهون أهل السماوات عملاً .

وكان الجن بنو الجان الذي خلقه الله من مارج من نار عمار الأرض ؛ وهو عند الحسن : إبليس .

وقال الكلبي : فلما وقع بينهم التحاسد والفتن اقتتلوا . فبعث الله جنداً من السماء الدنيا فيهم إبليس ، وهو رأسهم . فأمروا أن يهبطوا إلى الأرض فيجلوا منها الجن بني الجان . فهبطوا فأجلوهم عن وجه الأرض ، فهان عليهم العمل فيها ، وأحبوا المكث فيها . ثم أحب الله تبارك وتعالى أن يخلق آدم عليه السلام وذريته ، فيكونوا هم عمار الأرض فقال للملائكة الذين كانوا في الأرض ، يعني إبليس وأصحابه ، إني جاعل في الأرض خليفة ورافعكم منها . فوجدوا من ذلك وقالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن ، ويسفكوا الدماء كما سفكوا ، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إني أعلم ما لا تعلمون . وقد علم أنه سيكون من بني آدم من يسبح بحمده ويقدس له ويطيع أمره . فخلق آدم وصور جسدًا ينظرون إليه

ويعجبون منه ، ولم يكونوا رأوا فيما خلق الله شيئًا يشبهه .(
)
وقوله :

ذكر بعضهم قال : أول ما خلق الله في الأرض طير وحوت ، فجعل الطير يخبر الحوت خبر السماء ، وجعل الحوت يخبر الطير خبر الأرض . فلما خلق الله آدم جاء الطير إلى الحوت فقال : لقد خلق الله اليوم خلقًا كذا وكذا . فقال الحوت للطير : فإن كنت صادقًا ليستنزلنك من السماء وليستخرجني من الماء قال الكلبي : فأشفق إبليس عدو الله منه وقال : إني لأرى صورة مخلوق سيكون له نبأ . فقال لأصحابه : أرأيتم هذا الذي لم تروا على خلقه شيئًا من الخلق إن فضل عليكم ما تفعلون ؟ قالوا : نطيع ربنا ونفعل ما يأمرنا به . قال إبليس في نفسه : إن فضل علي لا أطيعه . وإن فضلت عليه لأهلكنه . فلما نفخ الله الروح في آدم جلس فعطس فقال : الحمد لله رب العالمين . فكان أول شيء تكلم به . فرد الله عليه عند ذلك : يرحمك الله ، لهذا خلقتك ؛ لكي تسبح باسمي وتقدس لي . ذكر بعضهم قال : لما نفخ في آدم الروح فعطس فحمد ربه قال الله له : يرحمك ربك ، فكانت هي الرحمة التي سبقت لآدم عليه السلام .(
) 

ومن الإسرائيليات أيضا كلام الكلبي في قصة خاتم سليمان والسحر عند قوله : (واتبعوا ما تتلوا الشياطين ……( (
)وفي قصة هاروت وماروت .(
)
ثامنا : موقفه من اللغة :

ومن كلامه في اللغويات :

قوله : (مثلا ما( (
)قال : "ما" هاهنا كلمة عربية ليس لها معنى زيادة في الكلام . وهو في كلام العرب سواء : بعوضة فما فوقها ، وما بعوضة فما فوقها .(
) 

وقلما يتعرض المؤلف إلى وجوه الإعراب في تفسيره ومن ذلك قوله عند قوله تعالى (وقولوا حطة ( (
)ويقولوا حطة وهو كقولك : احطط عنا خطايانا . وإنما ارتفعت لأنها حكاية قال : قولوا : كذا وكذا .(
)
ومن التفسيرات اللغوية الغربية قوله : (قردة خاسئين( (
): الخاسئ الذي لا يتكلم.(
) 

وقال في قوله :(وإن من الحجارة لما يتفجر منه( (
) اللام هنا صلة . وقال في قوله (وإن منها لما يهبط( واللام هنا صلة . (
)
وهنالك جانب نقص آخر في أسلوب هود وهو التكرار الممل أحيانًا ، أو وجود بعض عبارات في التفسير بلغت من الركاكة والقلق حدًا(
) لا يليق بمستوى تفسير كتاب الله .

وهو يتعرض للمعرب في القرآن :

ففي قوله ( متبر ماهم فيه( (
)قال بعضهم : بلغنا إنها نزلت بالسريانية . (
)
تاسعا : موقفه من القراءات وتوجيهها :

وبالنسبة للقراءات يتعرض لها أحيانًا ويوجهها ومن ذلك قوله 

( مالك يوم الدين ( (
) ذكروا أن رسول الله ( وأبو بكر وعمر كانوا يقرأونها

 ( ملك يوم الدين ( وتفسيرها على هذا المقرأ مالكه الذي يملكه، من قبل الملك . وبعضهم يقرؤها " مالكَ يوم الدين " يجعلها نداء . وتفسيره على الدعاء : يا مالك يوم الدين . ويوم الدين هو يوم الحساب في تفسير مجاهد والحسن . وقال بعضهم : يوم يدين الله الناس فيه بأعمالهم . وقولهم جميعًا في هذا واحد.(
)
قال الله : ( ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون( (
) وهي تقرأ على ثلاثة أوجه : بالتاء جميعًا : تردون وتعملون ، والوجه الآخر بالياء ؛ يقول للنبي : يردون ويعملون . والوجه الثالث يقوله لهم : فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون جميعًا .(
) 

قوله تعالى ( إلا من اغترف غرفة بيده ( (
) قال : قال بعض المفسرين : وهي تقرأ على وجهين بفتح الغين ورفعها : ( غَرفة ( و ( غُرفة ( فمن قرأها غَرفة فهو يعني الغرفة التي اغترف مرة واحدة كما تقول : إلا من فعل الفعلة . ومن قرأها غُرفة فهو يعني الغرفة بعينها ملء اليد وبعضهم يقرأها بمقرأ ثالث : إلا من اغترف غِرفة يقول : إلا من فعل فعلة اغترف اغترافًا .(
)
ويذكر القراءات الشاذة مثل (قالوا نعبد إلهك وإله آبائك( (
)قال : ذكروا عن الحسن أنه كان يقرؤها وإله أبيك .(
) 

عاشرا : موقفه من الفقه والأصول :

ومن المواضع الفقهية في تفسيره - وهو مما يؤكد سطوه على تفسير ابن سلام - قوله : (ومما رزقناهم ينفقون ( (
) يعني الزكاة المفروضة على ما سن رسول الله ( في الذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم ، والبر والشعير ، والتمر والزبيب . وفي قول الحسن وغيره من أصحابنا : وما سوى ذلك فليس فيه زكاة حتى يباع فتكون فيه زكاة الأموال يزكيه مع ماله إذا زكى إذا كان له مال . وبعض أصحابنا يجعل الذرة مع البر والشعير . وقد فسرنا ذلك في أحاديث الزكاة .

ولا يعرف لهود الهواري كتاب في الحديث ويبدو أن هذه الجملة من تفسير ابن سلام نقلت حرفيًا وأراد بها كتابه الجامع الذي صنفه في الحديث وقد رجح ذلك المحقق (
).

وفي قوله تعالى : (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين( (
) أضرب صفحًا عن ذكر شيء من الآثار التي تنهى عن قتل النساء والصبيان لأن الخوارج يرون جواز ذلك فقال : ( ولا تعتدوا ( أي في حربكم فتقتلوا من لا يقاتلونكم ، وتقتلوا من قد آمنتموه وتحرم بحرمتكم (إن الله لا يحب المعتدين ( ثم أمر بقتالهم في سورة براءة فقال : (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم( (
)
ومن مواضع ترجيحه لمذهبه كلامه في الصلاة لغير القبلة .(
)
وأما موقفه من النسخ فإيجابي فهو يقول في قوله تعالى (قل قتال فيه كبير ( (
) وهذا منسوخ كان قبل أن يؤمر بقتالهم عامة .(
)
وفي الختام نذكر شيئا من غرائبه في تفسيره وقد تقدم بعضها(
) : 

قال : (إنما يعمر مساجد الله( (
) يعني الكعبة لأنها مســجد جميع الخلق ، إليها يؤمون (من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصــلاة وءاتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين( وعسى من الله واجبة . (
)
ومن الفوائد الاستطرادية التي ذكرها قوله :

وسئل بعض السلف عن الرجل العالم الفقيه الذي قد اتخذه المسلمون سلفا وإماما ، فاستقل بأمور المسلمين والنظر في حوائجهم ، وهو فقير ، هل ينظر المسلمون له نظرًا يغنونه عن المسألة ويفضلونه على من سواه ممن لم يحتمل من أمور المسلمين مااحتمل ؟ فقال : نعم وهل ينبغي للمسلمين إلا هذا ؟ وهل يجوز لهم أن يحتاج فيهم مثل هذا ؟ وقد كان عمر بن الخطاب يفضل أهل الفضل في الإسلام ويخصهم من الصدقة والفيء بما لايخص به غيرهم لما يحتملون من المسلمين ، ويشغلون أنفسهم بحوائج المسلمين عن حوائجهم ، فأهل أن يفضلوا ، وأهل أن يشرفوا ، وأهل أن ينظر لهم المسلمون بما يسعهم ويقوتهم ويقوت عيالهم(
).
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